
الســــكن  تجربــــة  تعتبــــر  القاهــرة –   
المشترك سلاحا ذا حدين بالنسبة للكثير 
من الشــــباب؛ فمنهم من يستفيد منها في 
اكتســــاب مهــــارات التعامل مــــع الغرباء 
وزيــــادة الاعتماد على النفس، وفئة أخرى 
تخــــرج منهــــا متورطة في أزمات نفســــية 

وصحية قد تصاحبها طوال حياتها.
المحيطة  الشــــعبية  الأحيــــاء  وتظــــل 
بالجامعــــات، الموطن الأساســــي للســــكن 
المشــــترك بالنســــبة للطــــلاب المغتربين 
القادميــــن مــــن الريف وجنــــوب مصر أو 
من الخريجيــــن الجدد، فغالبيــــة المنازل 
مصممــــة للقيــــام بهــــذا الــــدور وتضييق 
مساحات الغرف وحشرها بالأفراد لتقليل 

الأعباء المالية.
يقول خالد الســــيد (19 عاما)، الطالب 
بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن الســــكن 
المشــــترك الســــبيل الوحيــــد لــــه للإقامة 
قــــرب كليته، بعد اســــتبعاده مــــن المدينة 
الجامعيــــة المخصصة للطلبــــة لحصوله 
علــــى تقدير عام متدن في العام الســــابق، 
لأصحــــاب  الجامعــــي  الســــكن  فأولويــــة 

التقدير الأعلى.
ويوفــــر الســــكن المشــــترك الكثير من 
الأعباء المالية على طلاب الأســــر الفقيرة، 
فاســــتئجار شــــقة مؤثثة بالكامل يحتاج 
لمبالغ باهظة لا تستطيع الأسرة توفيرها، 
لكنــــه فــــي الوقت ذاتــــه يمثل مشــــكلة في 
إجبار الطالب على الانضمام إلى مجموعة 

لا يعرفها متباينة الأعمار والاهتمامات.
وأضاف لـ“العرب“ أنه يواجه مشــــكلة 
مســــتمرة في المذاكرة داخل غرفة تضم 4 
أشخاص حينما يتجمعون معا ويتبادلون 
النكات والضحك لفترات طويلة، ويصبح 

الأمــــر شــــبيها بالحفــــلات الصاخبة دون 
اعتبــــار للمتضرر، فالأمر محســــوم برأي 
الأغلبيــــة والأقلية عليها تدبير شــــؤونها 
أو أن تعود لمســــقط رأســــها فــــي فترات 

الامتحانات.
الســــكن  فــــي  المشــــاركة  وتتضمــــن 
للشــــباب العديد من المزايــــا؛ مثل فرصة 
الخــــروج مبكرا من عبــــاءة الاعتماد على 
الأسرة في كل شؤون حياتهم، ما يمنحهم 
المزيد من الثقة بالنفس وقوة الشخصية، 
وعليهــــم تدبير أمورهم بمــــا يملكونه من 

أموال في ما يتعلق بالنفقات اليومية.
ويقول محمــــد عبدالمنعم، (25 عاما)، 
إن الســــكن المشــــترك بمثابة تجربة ثرية 
بالنســــبة لــــه تعــــرض خلالهــــا لأصناف 
مختلفة من البشر، فمزاملة شباب جاؤوا 
من أماكن مختلفة تصبح شبيهة بالتعرف 
علــــى لهجات وثقافــــات وعــــادات غذائية 

لأماكن قد لا يزورنها طوال حياتهم.
النقــــاش  أن  لـ“العــــرب“،  ويضيــــف 
المســــتمر بين أصدقاء السكن وتفكيرهم 
في المستقبل ربما يعطيان دفعة إيجابية 
أو ســــلبية، لكنه كان محظوظا بمجموعة 
مــــن الزملاء تشــــبعوا بالطاقــــة والتفاؤل 
وســــاعدوا بعضهم البعض لتوفير فرص 
العمــــل بعد التخــــرج، فوظيفتــــه الحالية 

كمهندس يقف خلفها زميل سكن سابق.
ولا تخلو تجربة الســــكن المشترك من 
المواقف التي تغرس في الشــــباب كيفية 
التعامــــل مــــع الغرباء وإذابــــة الجليد في 
التعامل معهم والحفــــاظ على المتعلقات 
الشــــخصية والاعتمــــاد علــــى النفس في 
غســــيل الملابس وإعداد الطعام والعيش 

أياما كثيرة بموارد مالية تكاد لا تذكر.
وأكــــد مصطفى عيــــد، (35 عامــــا)، أن 
السكن المشترك ســــاعده كثيرا في إنهاء 
حياتــــه الجامعيــــة بصورة تتماشــــى مع 
قدراتــــه المالية، فعبر زملاء الســــكن تعلم 

كيفيــــة العيش بميزانية شــــهرية محددة، 
ما ســــاعده في سوق العمل، وحتى الآن لا 
يــــزال يحافظ على ذلك النمــــط من الحياة 
بالعمــــل في القاهرة والعودة إلى أســــرته 

في المنيا خلال الإجازات الأسبوعية.
كان عيد شــــديد العصبيــــة والانفعال 
والخجل ولديه ميول عدوانية للاشــــتباك 
بمجــــرد شــــعوره بســــخرية مــــن لهجته 
الصعيدية أو ذكر نــــكات تتعلق بمجتمع 
جنــــوب مصــــر، لكنــــه بــــات حاليــــا أكثر 
انفتاحــــا، ويعتبــــر الأمر مجــــرد دعابة لا 

تفســــد للود قضية، ووســــيلة للتغلب على 
شــــقاء الحيــــاة وانتزاع ضحــــكات تحلي 

مراراتها.
وتحكــــم طريقــــة تعامل الشــــباب مع 
الســــكن المشترك البيئة التي جاؤوا منها 
ومدى انفتاحهــــا، فتكون معاناة الوافدين 
مــــن الريــــف كبيــــرة لارتباطهــــم الوثيــــق 
بالأســــرة ومجتمــــع القريــــة الــــذي يعرف 
بعضه، وتصبح مشــــكلة نفســــية بالنسبة 
لهــــم أن يعيشــــوا غربــــاء وســــط أناس لا 

يعرفونهم أو يثقون بهم.

وربمــــا يكــــون ”جــــلال.م“، (27 عاما)، 
الــــذي يعيــــش بإحــــدى قــــرى محافظات 
شمال القاهرة، من الأمثلة الحية على تلك 
الإشكالية، فمع ســــفره للقاهرة للعمل في 
إحدى شركات الاتصالات وجد ضالته في 
الســــكن المشترك مع مجموعة من الشباب 
بينهــــم محــــام يدمــــن المخــــدرات، وعبر 
إغراءات الأخير وقع في المحظور وجرب 

تناول الحشيشة للمرة الأولى في حياته.
عانى الشــــاب من تربية خشــــنة قائمة 
على القهر وســــيطرة رأي الأب ومنعه من 

خوض أي تجربــــة حياتية إلا بإشــــرافه، 
ومع تخرجه مــــن الجامعة وحصوله على 
فرصة عمل أحــــس باســــتقلاليته المالية 
وبــــدأ في التمــــرد والرغبة فــــي تجربة كل 

شيء.
أوضح جــــلال، لـ“العــــرب“، أنه وافق 
في البداية على ســــبيل التجربة ولمعرفة 
الإحســــاس الذي يشعر به الإنسان حينما 
يدخــــن أنواعا معينة مــــن المخدرات ومع 
توفير زميله كميات مســــتمرة من المخدر، 

تجاوز مرحلة التجربة إلى الإدمان.
ويفقــــد بعــــض الشــــباب بوصلتهــــم 
بتحررهــــم المفاجــــئ مــــن قيود الأســــرة، 
شــــيء  كل  استكشــــاف  فــــي  فالرغبــــة 
والشعور بغياب الرقيب قد يدفعانهم إلى 
تجــــارب حياتية خطيرة كفكرة التســــابق 
بالسيارات بالأماكن المعزولة أو الدخول 
لعالم الجريمة، سعيا وراء الكسب المالي 

السريع للتحرر من عباءة الفقر والعوز.
ولا يخلــــو الأمر من تجــــارب مضحكة 
أحيانــــا مثل بلال عبدالســــلام، (31 عاما)، 
الذي قاده حظه للســــكن فــــي منزل تملكه 
ســــيدة سيئة السمعة دون أن يعرف، وظل 
وزمــــلاؤه يواجهــــون نظرات اســــتهجان 
من أصحاب المحــــال التجارية المجاورة 
بمجــــرد معرفتهــــم بمحل ســــكنهم لكن لم 

يخبرهم أحد عن السبب.
ويتذكر الشــــاب التجربــــة التي حدثت 
قبل 10 أعوام، حينما داهمت المنزل وحدة 
قــــوات من الشــــرطة في وقــــت متأخر من 
الليل، وفتشــــت جميع الوحدات السكنية 
واطلعت علــــى بطاقات الهويــــة الخاصة 
بقاطنيها، ويقول مازحا إنه عرف وزملاؤه 
لأول مرة الإجابة على سؤال حيرهم حول 
أسباب تغير وجوه الداخلين والخارجين 

للعقار باستمرار.
المغتربــــات  الفتيــــات  تمــــر  ولا 
بالإشكاليات ذاتها مع توفير نمط مختلف 
مــــن المنــــازل لإســــكانهن تتبــــع جمعيات 
خيريــــة أو مؤسســــات اجتماعيــــة تضع 
شــــروطا شــــديدة الانضباط في ما يتعلق 
بمواعيــــد الدخول والخروج، وتســــتدعي 

أولياء الأمور فورا حال حدوث مخالفة.
وتقــــول هناء محمــــد، (30 عامــــا)، إن 
إشــــكالية الفتيات المغتربات نفســــية في 
المقام الأول، ففكرة مشاركتهن في الأعمال 
المنزليــــة مــــن ســــن مبكرة في مــــا يتعلق 
بالطهي والتنظيــــف تجعلهن قادرات على 

إدارة شؤونهن الخاصة باحترافية.
ولا تزال هنــــاء تقطن في بيت طالبات 
مغتربــــات رغم حصولها علــــى دخل جيد 
من العمل لكنها استطاعت الحصول على 
غرفة مستقلة فقط للنوم مع حمام ومطبخ 

مشترك مع بقية المقيمات الأقل سنا.
وتابعــــت لـ“العــــرب“، أنهــــا خاضــــت 
تجربة مريــــرة للإقامة بمفردها في شــــقة 
خاصــــة وكانت علــــى مشــــارف التعرض 
لاعتداء جنســــي من نجل صاحب العقار، 
الســــكن  أرادت  إذا  المــــرأة  أن  وتأكــــدت 
بمفردهــــا فإنها تتحــــول إلــــى مطمع من 
مجتمع الذكور، ولذا قررت العودة مجددا 
إلى دور الطالبات لأنــــه يوفر الأمان الذي 

هو أهم ما تحتاجه المرأة.

تجبر الظروف الاقتصادية الكثير من الشــــــباب على خوض تجربة السكن 
المشــــــترك مع أشــــــخاص لا يعرفونهم في الغالب، ليخوضوا تجارب مليئة 
بالمخاطــــــر والمنافع في الوقت ذاته، قد تتوقف عليها الســــــنوات القادمة من 

حياتهم.

السكن المشترك يصنع الفارق في تكوين الشباب
مشاركة المسكن مع غرباء تجربة بناءة للشباب الواثقين بأنفسهم وهدامة للشخصيات المضطربة

تقاسم للأعباء المالية

شباب
الأحد 2020/01/19

19السنة 42 العدد 11591

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

 تونس - يخفف السكن المشترك الذي 
تفرضــــه ظــــروف التعليــــم أو العمل عن 
الشــــاب العبء المادي، كمــــا يعد خيارا 
مناســــبا لمن لا يحبــــذون الوحــــدة بعد 
الخــــروج من بيت الأســــرة. وتعد تجربة 
الســــكن مع أشــــخاص غير أفراد الأسرة 
تجربــــة مميزة فــــي حياة الشــــاب حيث 
يتعلم منها الكثير من التعويل على نفسه 
إلى تحمل مسؤوليات الحياة المستقلة، 
لكنهــــا تجربة قد تؤثر على مســــار حياة 
الشــــاب قليل التجــــارب بحكــــم الدخول 
في علاقــــات اجتماعية جديــــدة قد تفتح 
البــــاب على مصراعيه أمام مغامرات غير 

محسوبة العواقب.
يهم الســــكن المشــــترك الشــــاب أكثر 
من غيره مــــن الفئات الاجتماعية لأنه في 
مرحلــــة بناء مســــتقبله وتضطره ظروف 
التعليــــم أو العمــــل للخــــروج مــــن مقــــر 
ســــكن العائلة نحو مدينــــة أخرى أو بلد 
آخر للبدء في مرحلــــة جديدة من حياته. 
وفي البداية يمثل الاســــتقرار في السكن 

نقطة الانطلاق 
تشغل  و

هذه 
النقطة 

حيزا 
ما  ها

من 

تفكير الشــــاب لأنها تســــهل عليه حياته 
اليومية وتوفر له أرضية للنجاح.

وينتقل غالبية الطـــلاب الجامعيين 
فـــي تونس من مدنهم إلى المدن الكبرى 
حيث الجامعات والمعاهد العليا وتكون 
المرحلة الطلابية مقترنة عندهم بالسكن 
المشـــترك فهم قد يشـــاركون أشخاصا 
يعرفونهـــم أو غرباء عنهـــم نفس البيت 
ونفس الغرفـــة. ويمـــر بالتجربة ذاتها 
من يجدون عملا بعيدا عن مقر ســـكنهم 
ويدخلـــون في مرحلة البحث عن ســـكن 
وعـــن شـــركاء لتخفيف العـــبء المالي 
نظـــرا لغـــلاء أســـعار كـــراء المنـــازل 
خاصـــة في المـــدن الكبرى فـــي تونس، 
لكن هذا لا ينفي وجود شـــباب وفتيات 
يختارون السكن الفردي ممن تسمح لهم 
العيش  ويفضلون  الماديـــة  إمكانياتهم 
في إطار الاســـتقلالية التامـــة والتحرر 
من كل القيـــود التي تفرضها مشـــاركة 
الآخرين وأيضا من يميلون إلى الوحدة.

هـــذه المرحلة تعد مرحلة اكتشـــاف 
بالنسبة للشاب عموما؛ مرحلة اكتشاف 
لمكان آخر، لأشخاص جدد ولنمط حياة 
جديدة يكتسب الطالب أو العامل إبانها 
العديد من التجارب التـــي تترك آثارها 
على شخصيته كأن يتحول من ابن مدلل 
يأتيه كل شـــيء يطلبه من دون تعب إلى 

فرد من المجتمع مسؤول على توفير كل 
ما يلزمه بنفسه ومطالب أيضا بالنجاح 

في تعليمه أو في وظيفته.
أســـتاذ  الســـوداني  حســـن  ويقول 
اللغـــة العربية وناشـــط فـــي المجتمع 
المدني ”إن السكن المشترك يؤثر كثيرا 
على شـــخصية وتكوين الشـــاب خاصة 
على المســـتويين الاجتماعي والنفسي 
فتكوين علاقـــات جديدة تواكبه نشـــأة 
أفكار وسلوكيات جديدة قد تكون خطرة 
وتهدد الاســـتقرار النفســـي والمســـار 

الدراسي والمهني“.
”في رأيي يجب  ويضيف لـ“العرب“ 
أن يكون السكن المشترك تحت إشراف 
الأوليـــاء خاصة مـــع أجـــواء الحريات 
وانتشـــار مواقع التواصـــل الاجتماعي 
لأن فكـــرة التقـــاء مجموعة مـــن الأفراد 
في فضاء مشـــترك قد تولـــد انحرافات 
كبيـــرة وعليـــه يفتـــرض متابعة ســـير 
الشـــاب، ويتوجـــب على الولـــي تحمل 
تبعـــات اختـــلاط ابنه أو ابنتـــه بفئات 
مختلفـــة وأنماط تفكير قد تكون شـــاذة 

أو متطرفة“.
وتتفتـــح عينـــا الشـــاب فـــي هـــذه 
المرحلة علـــى العديد من التفاصيل في 
الســـكن وفي مجريات الحيـــاة اليومية 
التـــي لـــم يكـــن يعرفهـــا أو يهتـــم بها، 
ويجد نفســـه في حلقة علاقـــات جديدة 
مبنية على المشـــاركة والتبادل وأيضا 
رســـم حدود لكل شيء، ويشكل المسكن 
أساســـا لرســـم تقســـيم معين للأدوار 
وللمـــكان فهنـــاك مســـاحات مشـــتركة 
بيـــن جميـــع من فـــي نفس البيـــت مثل 
المطبخ والحمام، وهناك تقسيم للأدوار 
وللمصاريف التي تفرضها مســـتلزمات 

الأكل والتنظيف وغيرهما.
كما أن هناك مساحات خاصة وهي 
الغرفـــة الخاصـــة ومـــا تحتويه من 
أثاث وأغراض شـــخصية وغيرها، 
ويدرك الشاب أو الفتاة في بداية 
الســـكن أن عليه تقاســـم أشياء 
مع شـــركائه ويعـــرف أيضا أن 
عليه وضع حـــدودا واضحة 
عليـــه  تســـهل  وقواعـــد 
تأتي  أن  دون  الاندماج 

على حســـاب خصوصيتـــه وممتلكاته.
وتعتبر آمال، شـــابة تونسية في عقدها 
الثالث تعمـــل في الخليـــج، أن الجانب 
المالي وغلاء أســـعار كراء ســـكن فردي 
يعـــدان مـــن أهم الأســـباب التـــي تدفع 
الشاب للسكن المشـــترك، وتتابع قائلة 
”كانت تجربتـــي الأولى في  لـ“العـــرب“ 
الســـكن المشـــترك في مرحلـــة التعليم 
العالي، حينها انتقلـــت من مدينتي في 
الجنوب إلى العاصمة، ووجدت نفســـي 
أتقاســـم غرفة صغيرة مع ثلاث طالبات، 
فـــي البدايـــة لـــم أســـتوعب العيش مع 
أشـــخاص غرباء ولم أعلم كيف يمكن أن 
أشاركهن كل شـــيء حتى أوقات النوم، 
التي تصبح مضبوطة بوقت معين لعدم 

إزعاج الأخريات“.
وتضيـــف آمـــال ”مـــع مـــرور الأيام 
وطـــول الفترة شـــعرت أن الأمـــر فظيع 
وغير محتمل بالنســـبة لـــي لقد تقيدت 
حريتـــي في كل شـــيء، صحيـــح أن ما 
يبدو تنازلات للعيش المشـــترك يخص 
تفاصيل بســـيطة لكنها بمـــرور الوقت

 تصبـــح مزعجـــة خاصة عندمـــا تدرك 
أنك تقـــوم بها غصبا، وشـــخصيا كنت 
أنزعـــج مـــن مشـــكلات النظافـــة فـــكل 
المرافـــق مشـــتركة، خلافـــا للفوضـــى 
بالمضايقـــات  والشـــعور  والضجيـــج 
وقد أضطـــر لتحمل مزاجية شـــريكاتي 
ولســـماع مواضيع وحكايات لا تهمني،
إلا أننـــي لا يمكـــن أن أنكـــر فضـــل هذه 
التجربـــة فـــي تقويـــة شـــخصيتي فقد 
جعلتنـــي مســـؤولة. ولكـــن فـــي رأيي 
يظل الســـكن الفردي أفضل من الســـكن 

المشترك“.
ويكـــون التعايش ســـهلا في بعض 
التجارب بين مجموعة الشـــباب وتطور 
علاقاتهم وتصبح وطيدة ويكونون مثل 
العائلة والســـند لبعضهم ويستمتعون 
بالتجربـــة، لكـــن في بعـــض الحالات لا 
يكـــون هنـــاك توافـــق بين الأشـــخاص 
الذين يتقاســـمون نفس البيت فتنشـــب 
بينهم العديد من المشكلات والخلافات 
قد تصل إلى عواقب وخيمة ومشـــكلات 
نفســـية تؤثر على الشـــاب لفترة زمنية 

طويلة.

ويؤكـــد المختـــص في علـــم النفس 
بـــن  عبدالحميـــد  البشـــرية  والتنميـــة 
حمـــادي أن الانفتاح علـــى الآخر في أي 
إطـــار تفـــرزه العلاقات الإنســـانية يعد 
إضافـــة جديدة للذات غيـــر أنها تختلف 
بحسب درجة وعي الفرد وسنه وثقافته. 
ويعتبر الســـكن المشترك من المساحات 
للشـــاب  تســـمح  التـــي  الاجتماعيـــة 
خصوصـــا بأن يتفاعل مع الآخر بشـــكل 
مقنـــن (القوانيـــن التي يقع مـــن خلالها 
تســـيير الأفراد ضمن هـــذا الإطار) وهو 
فضاء ومجال يســـمح للشـــاب بالتموقع 
فـــي إطـــار البحث عمـــن يتقاســـم معه 

مشاغله وتطلعاته بل وأحيانا نقائصه.

ويوضـــح في حديثـــه لـ“العرب“ أنه 
قـــد يكون هـــذا الآخر مجـــالا يجد عنده 
يفرغ فيه   “catharsis” الشـــاب متنفســـا
كل الأعبـــاء والضغـــوط ويمكن أن تكون 
العلاقة بنّاءة إذا كان الآخر له من الوعي 
ومـــن رجاحة العقل ما يخـــول له تأطير 
ودعم وربما توجيه الطرف المقابل. كما 
يمكن في الآن ذاته أن يصبح هذا الفضاء 
إطارا مناســـبا جدا لخـــوض تجارب من 
شـــأنها أن تدمر الذات، خاصة إذا كانت 
شخصية الشاب مضطربة وهي بدورها 
إفراز لمناخ عائلي مهتز ومتوتر فتجعل 

من هذا الأخير عرضة للانحراف.
ويـــردف بـــن حمـــادي ”الشـــاب ذو 
النفســـية المهتزة يصبـــح همه الوحيد 
البحث عن مجال للتنفيس عن الضغوط 
والتراكمـــات التي ترافقه منـــذ الطفولة 
ولكن بشكل سلبي كالمخدرات أو الخمر 
أو غيرهـــا مـــن التجارب الســـلبية التي 
يتوهـــم الشـــاب أنه يجد ذاتـــه عبرها“، 
معتبـــرا أن مـــا يحمي الشـــاب في هذا 
الفضـــاء المشـــترك هو ثقته في نفســـه 
ودرجة وعيه الذي يميز من خلاله ما هو 

جيد وما هو ضار بالنسبة له.

علاقات الشباب في السكن المشترك تحكمها المصلحة
سماح بن عبادة
صحافية تونسية

يمكن أن تكون العلاقة 
بناءة، كما يمكن في 

الآن ذاته أن تدمر الذات

عبدالحميد بن حمادي
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